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ــن  ــلى آراء الذي ــم ع ــن وتجاربه ــم آراء العائدي ــذا، وفي تقدي ه
بقــوا وتجاربهــم، إحبــاطٌ لإنشــاء ظــروفٍ يجــري فيهــا الحــوار 
والاندمــاج واحــترام كل فريــق الآخــرَ، فــكل ذلــك جــزء لا 
ــج  ــي لبرام ــة. فينبغ ــاء الســلام والمصالح ــاح بن ــن إنج أ م ــزَّ يتج
العــودة ضــمان أنْ لا تنشــئ تدرُّجــاً في الرتــب بــين النــاس، 
وذلــك بتخصيــص مــوارد للفريقــين، لا تُبنَــى إلا عــلى فئــاتٍ مــن 
سَسَــةٍ، كفئــة اللاجئــين أو العائديــن. ومــن  المســتضعفين مُمَْ
ــثُُ شــيئاً فشــيئاً ميــل المنظــمات الدوليــة  الوجهــة العمليــة، يَكْ
والمانحــين إلى مقاربــات يطلــق عليهــا اســم مقاربــات ‘المجتمــع 
كلــه’، وذلــك بســبب اعــترافٍ بــأنَّ آثــار التهجــير غــير مقصــورٍ 
ــذا  ــم. ول ــم وفي غيره ــر فيه ــل تؤثِّ ــين، ب ــلى المتنقل ــا ع تأثيره
ــن  ري ــة وللمهجَّ ــات المضيف ــاعدة للمجتمع ــم والمس ــاحُ الدع يُتَ
أيضــاً، ويؤمَــلُ مــن ذلــك إنْهَــاضُ فــرص التنميــة العامــة، 
وتقْلِيــلُ مــا قــد يكــون مــن خــلافٍ وجــدل، وإسْرَاعُ الاندمــاج. 
ــا يــأتي  فــإنَّ اتِّخــاذ مثــل هــذه النــماذج، في البلــد الأصــلي، لرَبمَّ

ــومَ العــودة.  ــد ي ــل مــا فيهــا مــن فوائ ــه بمث ل
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نها إلى الحكومة  4. يُوجَبُ على الإريتريين المقيمين خارج البلد 2 بالمئة من دخلهم يؤدُّ
الإريترية لتفتح لهم ما عندها من خدمات.

مبادئ إعادة اللاجئين مُضيَّقٌ عليها
جِف كرسِْب

اللاجئين  إعادة  تقع  أن  الدولي لضمان  المجتمع  وَضَعَها  التي  والقواعد  القوانين  انتهاك  فأكثر  أكثر  يزداد 
مةُ إلى بلدهم الأصلي، بحيث تشتمل على حماية حقوقهم.  الُمنظَّ

في شـهر يونيو/حزيـران مـن عـام 2019، قالـت وكالـة الأنبـاء 
اللبنانيـة تشـنُّ أكـث حملاتهـا  أسوشـيتد بـرس إنَّ “السـلطات 
إذ  بلدهـم...  لـكي يعـودوا إلى  السـوريين  اللاجئـين  عـداءً عـلى 
ـعٍ للاجئين في  لـت مـا يكفـي من عبء اسـتضافة أعـلى تجمُّ تحمَّ
العـالم عـلى أسـاس النسـبة بين عـدد سـكان البلـد المضيف وبين 
عـدد اللاجئـين.”1 وقـال وزيـر الخارجيـة اللبنـاني جـبران بَسِـيل، 
لبنـان  يبقـون في  السـوريين  إنَّ معظـم  بـلاده،  موقـف  شـارحاً 
أنَّ نصـف  اقتصاديـة، لا لأسـباب حمائيـة، وأشـار إلى  لأسـباب 
مليـون سـوريٍّ يعملـون في لبنـان، مخالفـين لقوانـين العمـل، ولا 

يُعـادُونَ إلى بلدهـم. 

وتابـع جـبران بَسِـيل قائـلًا إنَّـه يجـب أن يكـون هنـاك عـودة 
تدريجيـة للراغبـين في العـودة، وبعد يومين فقط مـن قوله هذا، 
د الجيـش اللبنـاني بتدمـير مسـاكنَ نحـوٍ من 25 ألـفَ لاجئٍ  هـدَّ
يعيشـون قٌـربَْ بلدة عرسـال الحدوديـة، وكان السـبب، ظاهرياً، 
أنَّهـم انتهكـوا اللوائـح الحكوميـة التي تمنع السـوريين من إقامة 
ثٌ باسـم المفوضية السـامية للأمم  مبـانٍ خرسـانية. فقـال متحـدِّ

المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، اسـتجابةً لهـذه الأحـداث، إنَّ “هـذا 
أنَّ  نعلـم  ونحـن  اللاجئـين،  عنـد  المـالي  العـبء  يزيـد  الوضـع 
معظمهـم يعانـون الفقـر”، وقـال إنَّ المفوضيـة السـامية للأمـم 
رُ للاجئـين المتضررين مـوادَ بناءٍ  المتحـدة لشـؤون اللاجئين سـتوفِّ

ع والخشـب.2 جديـدةً، كالقماش المشـمَّ

وليسـت هـذه الأحـداث الُمقْلِقـةُ مَقصُـورةً بحـال مـن الأحـوال 
طويـل  زمـن  منـذ  الـدولي  المجتمـع  وضـع  فقـد  لبنـان.  عـلى 
مجموعـة مـن القوانـين والقواعـد غايتهـا ضـمان أن تقـع إعادة 
اللاجئـين بحيـث تشـتمل عـلى حمايـة حقوقهـم. ولكـنْ عمليـاً، 
المتحـدة  الأمـم  اشـتراك  مـع  والمانحـة،  المضيفـة  الـدول  زادت 

أحيانـاً، أكـث فأكـث سـلوكها مسـالكَ تنتهـك تلـك الحقـوق.

القوانين والقواعد
ـبعين سـنةً الماضيـة، دُوِّنتْ قوانين مقاربـة المجتمع الدولي  في السَّ
لإعـادة اللاجئـين إلى بلدهـم الأصـلي في عـدد مـن الوثائـق. ومن 
هـذه الوثائـق: اتفاقية اللاجئـين لعام 1951، وواسـطات إقليمية 
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لعـام  اللاجئـين  بشـأن  الإفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  كاتفاقيـة 
1969، وسلسـلةٌ مـن الاسـتنتاجات المتعلّقة بالحمايـة الدولية 
للاجّئـين مـن اللجنـة التنفيذيـة في المفوضيـة السـامية للأمـم 
اللجنـة  باسـتنتاجات  )المعروفـة  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة 
التنفيذيـة ExCom Conclusions(، وكتـابٌ دليـلٌ صدر عن 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين وعنوانه 
هـذه  وتـورد  الدوليـة.3  الحمايـة  الطوعيـة:  العـودة  دليـل 

الوثائـق سلسـلةً مـن المبـادئ الأساسـية. 

الإفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  اتفاقيـة  أنَّ  المبـادئ،  هـذه  أوَّل 
تنـصُّ عـلى أنَّـه “يجـب في كلِّ حـالٍ احـترام الصفـة الطوعيـة 
جوهـراً في عـودة اللاجئـين.”، وبتعبـير آخـر، يجـب أن يكـون 
اللاجئـون قادريـن عـلى اتِّخـاذ قـرار حُـرٍّ وصـادرٍ عـن علم في 
شـأن عودتهـم إلى بلدهـم الأصـلي، ويجـب ألّا يتعرَّضـوا لأيِّ 
ضغـط جسـمانيٍّ أو مـاديٍّ أو نفسـانيٍّ يدفعهـم إلى تـرك البلـد 

الـذي هُـم فيـهِ لاجئون.

وثانيهـا، أنَّـه يجـب أن تقـع العـودة إلى البلـد الأصـلي بحيـث 
تكـون آمنـةً مُصَانـةٌ فيهـا الكرامة. ويجـب ألّا يُرْغـمَ اللاجئون 
دُ أمنهـم.  أو يُقـسَروا جسـمانياً عـلى الانتقـال أو عـلى مـا يُهـدِّ
التـي  بالسرعـة  العـودة  عـلى  قادريـن  يكونـوا  أن  ويجـب 
تناسـبهم، مـن غـير أن ينفصلـوا عـن أفـراد أُسَرهِـم، وينبغـي 
كـما نـصَّ دليـل المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
معاملـةً  الوطنيـة  بلادهـم  سـلطات  “تُعامِلَهُـم  أن  اللاجئـين 

فيهـا احـترام وأن تَقْبلَهُـم قبـولاً تامـاً”.

وثالـث هـذه المبـادئ، يتعلَّـق بالحاجـة إلى تنسـيقٍ في حركـة 
ـالاً، ويتحقـق هـذا غالباً  العـودة إلى البلـد الأصـلي تنسـيقاً فعَّ
بإنشـاء لجـانٍ ثلاثيـة تضـمُّ الدولـة المضيفـة والبلـد الأصـلي 
وفي  اللاجئـين.  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  ـل  تتكفَّ هـذا، 
اللاجئـين بتمثيـل مصالـح وهمـوم اللاجئين، وبضمان أن تسـير 
احترامـاً  الإنسـانية  فيـه حقوقهـم  تُحـتَرمُ  العـودة في طريـقٍ 

. ماً تا

ينبغـي  لا  أنَّـه  عـلى  الـدولي  المجتمـع  وافـق  أنْ  ورابعهـا، 
أن  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة 
إلّا  إنجاحهـا  عـلى  تعمـل  وأن  اللاجئـين  عـودة  عـلى  عَ  تشـجِّ
اتٌ جوهريـةٌ في بلادهـم  في حـالات تكـون حدثـت فيهـا تغـيرُّ
الأصليـة. ومثـال ذلـك في الأحـوال العاديـة، تغيـير الحكومـة، 
وانتخابـات ديموقراطيـة، وجريـان عمليـات بنـاء السـلام التي 

القانـون. تتبـع الأمـم المتحـدة، وإعـادة حُكْـمِ 

نظـام  ـل  الماضيـة، تحمَّ الثلاثـة  العقـود  أنَّـه خـلال  وخامسـها، 
اللاجئـين الـدولي مسـؤوليةً أثقـل بكثـيٍر عنـد عـودة اللاجئـين. 
اللاجئـين،  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  فوَفْـق 
بإعـادة  مرتبطـةً  الأصـلي  البلـد  إلى  العـودة  تكـون  أن  يجـب 
أنَّـه  الإدمـاج وأن تكـون مسـتدامةً في طبيعتهـا، وهـذا يعنـي 
ينبغـي أنْ يكـون العائـدون قادريـن على اسـتعمال كل حقوقهم 
هم  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والمدنية والسياسـية، ومـن ذلك حقُّ

في إيجـاد سُـبُل معيشـة آمنـة.4 

المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة  الـدول  اتفقـت  وأخـيراً، 
لشـؤون اللاجئـين عـلى الحاجة إلى اتِّبـاع مقاربة شـاملة للوصول 
إلى حلـولٍ دائمـةٍ، وفيهـا يُجمَع بين العـودة الطوعيـة، والاندماج 
، وإعـادة التوطـين في بلـد ثالـث. ففـي كل حالـة مـن  المحـليِّ
دُ  حـالات اللجـوء، ينبغـي اتِّباع هذه الحلـول الثلاثة كلهـا، ويُحدَّ

التـوازن بينهـا عـلى أسـاس كلِّ حالـةٍ عـلى حِدَتِهـا. 

حقائق الإعادة إلى البلد الأصلي    
مبـادئ إعـادة اللاجئـين إلى البلد الأصـلي إذاً واضحـةٌ بيِّنة. ولكن 
مـا مـدى احـترام المعايـير التـي وافـق عليهـا المجتمـع الـدولي 
مـن الوجهـة العمليـة؟ السـجلُّ التاريخـيُّ لذلـك غـير مكتملٍ يا 
ض هذه المعايـير لضغط يزيد  للأسـف، وفي الزمـن المعاصر، تتعـرَّ

أكـث فأكث. 

ولقـد عـدَّ نظـام اللاجئـين الـدولي أكـث فأكـث، عـلى الرغـم مـن 
التزامـه الُمعْلَـنِ اتِّبـاعَ مقاربـة شـاملة للوصـول إلى حلـولٍ دائمةٍ، 
أنَّ الإعـادة إلى الوطـن الأصـلي )عـلى أسـاس طوعيٍّ عـادةً ولكن 
ليـس بالـضرورة أن تكـون على هذا الأسـاس دوماً( هـي النتيجة 
ـبب في ذلك ليس صعباً. إذ لا تريد  لة. وتفسـير السَّ الُمثْلَى والمفضَّ
الـدول المضيفـة في المناطـق الناميـة مـن العـالم بقـاءَ اللاجئين في 
أراضيهـا لأجـل غـير مسـمى، وفي معظـم الحـالات، تُـرُّ على ألّا 
تمنـح اللاجئـين خيـار الاندمـاج المحـلي. وتحـرص الـدول المانحة 
عـلى وَضْـعِ حـدٍّ لحـالات اللجـوء التـي يطـول أمدهـا ولبرامـج 
المسـاعدة الُمكلِّفـةِ والطويلـة الأمـد، على حـين أنَّ البـلاد الأصلية 
تكـون حريصـةً غالبـاً على سَـنْدِ شرعيَّتها مـن خـلال إظهارها أنَّ 
ون للتعبير عن اسـتيائهم من ظروف  مواطنيهـا المنفيـين مسـتعدُّ
العيـش في البـلاد التي هـم فيها، ويكون تعبيرهم هـذا بعودتهم 

إلى بلادهـم الأصلية.

ـا المفوضيـة السـامية للأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئين -وهي  وأمَّ
هيئـةٌ تموِّلهـا الـدول وتحكمهـا، ومـن ثـمَّ هـي سريعـة التأثُّـر 
بهمـوم تلـك الدول- فقـد أصبح هدفهـا الرئييُّ هـو إعادة أكث 
عـدد مـن اللاجئـين إلى بلادهم الأصليـة، وهذا يدلُّ عـلى الفائدة 
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مـةُ عـلى مَـنْ فيهـا مـن أصحـاب المصلحـة  التـي تُعِيدُهـا المنظَّ
ض الأمـم المتحـدة السـامي  ين. حتَّـى إنَّ مفـوَّ المعنيـين الأساسـيِّ
لشـؤون اللاجئـين، سـاداكو أوغاتـا، أعلـن أنَّ عقـد التسـعينيَّات 
مـن القـرن العشريـن هـو “عَقْـدُ العـودة إلى البلد الأصـلي”، وفي 
مـة في  العقـد الأول مـن القـرن الواحـد والعشريـن، بـدأت المنظَّ
وَضْـعِ أهـداف سـنويةٍ، لا بـل شـهريةً أيضـاً، للعـودة إلى البلـد 

الأصـلي، وذلـك في برامجهـا التـي في البـلاد الكبـيرة. 

ـي الجهـات الفاعلـة في نظـام اللاجئـين الـدولي أكث  وهكـذا، تُنحِّ
فأكـث فكـرةَ أنَّ العـودة إلى الوطـن ينبغـي أن تكـون في طبيعتها 
طوعيـةً، آمنـةً، تُصَـانُ فيهـا الكرامـة، ومـن هـذه التنحيـة صُـوَرٌ 
ودرجـات مـن الإرغـام تَقَـعُ عـلى اللاجئـين لتُثِـيَر وتحافـظ عـلى 
حـركات العـودة الجماعيـة إلى البـلاد الأصليـة. وهـذا كان حـال 
عـودة 200 ألـفٍ مـن لاجئـي الروهينغيـا مـن بنغلاديـش إلى 
ميانمـار في أوائـل التسـعينيَّات، وحـال إعادة نحوٍ مـن 350 ألفَ 
ى ‘العودة  لاجـئٍ روانـديٍّ مـن تنزانيا عـامَ 1996، وحال ما يسـمَّ
الُمنتظِمـة’ لــ40 ألـفَ لاجـئٍ بورونـديٍّ مـن تنزانيـا عـامَ 2012. 
ومـن الحـالات التـي هـي أقـرب إلى اليوم مـن التي ذُكِـرتَ آنفاً، 
هـي إعـادة اللاجئـين الأفغانيـين مـن باكسـتان وإيـران، وإعـادة 
اللاجئـين الصوماليـين مـن كينيـا، وكان في كِلتـا الحالتـين ضروبٌ 
مختلفـةٌ مـن الوعيـد والإرغـام. ومـن هـذه الـضروب تقليـلٌ في 

مسـتويات المسـاعدة، وتهديـدٌ بإغـلاق المخيَّـمات، ومضايقـاتٌ 
يوميـة مـن عنـد المسـؤولين الحكوميين. 

ولقـد شـهد العقـد المـاضي أيضـاً جهـوداً صاعـدةً بذلتهـا الـدول 
الصناعيـة لإعـادة اللاجئـين وطالبـي اللجوء إلى بلادهـم الأصلية، 
ـا عـن طريـق الترحيـل، أو عن طريـق برامج العـودة الطوعية  إمَّ
البلـد  تُتَـاح حوافـزٌ ماليـة للعـودة إلى  الُمسـاعَدِ عليهـا، وفيهـا 
الأصـلي. وغنـيٌّ عـن البيـان، أنَّ هـذا كان دليـلًا قويـاً عـلى دَعْـمِ 
ـق  البـلاد المضيفـة في المناطـق الناميـة التـي ترغـب في أنْ تتحقَّ

مغـادرة اللاجئـين أراضيهـا.

البلـد  الإعـادة إلى  أنْ تقـع  اليـومَ عـلى وجـوب  الـدول  وتـرُّ 
الأصـلي بحيـث تكون أسرع بعد وصول اللاجئـين إلى بلد اللجوء، 
. ففي  حتـى لـو لم يكن في ظـروف بلادهم الأصلية تغـيرُّ جوهريٌّ
شـهر نوفمبر/تشريـن الثـاني مـن عـام 2017، عـلى سـبيل المثال، 
بـدأت كلٌّ مـن بنغلاديـش وميانمـار والجهـات المانحة الرئيسـية 
في المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، مثـل 
الاتحـاد الأوروبي، بـدأت في تدقيق النَّظـر في خياراتٍ لإعادة 700 
ألـفِ لاجـئٍ مـن الروهينغيا، بعد أربعة أشـهر فقـط من فرارهم 
مـن الفظائـع الواقعـة في بلدهـم، وذلك في وقتٍ مـا زالَ في البلد 

يجـري تهجـير واسـعٌ نطاقه. 

لاجئون أفغانيُّون في مركز إعادةٍ في نوشهره قُربَْ بيشاور بباكستان، عامَ 2018. 

نِل
كُو

 مَ
رو

ند
ين/أ

جئ
للا

ن ا
ؤو

ش
ة ل

حد
لمت

م ا
لأم

ة ل
مي

سا
 ال

ية
ض

فو
الم

http://www.fmreview.org/ar/return


22 نشرة الهجرة القسرية 62العَوْدَة22ُ

www.fmreview.org/ar/return2019 أكتوبر/تشرين أول

ومثـلُ ذلك، أنْ شـهد العامـان الأخيران جهداً دوليـاً صاعداً يُبذَلُ 
للتخطيـط والإعـداد لحـالاتٍ من عـودة اللاجئين واسـعة النِّطاق 
إلى سـورية، على الرغم من بقاء نظام الأسـد ممسـكاً بالسـلطة، 
واسـتمرار وجـود حليفيـه الـروسي والإيـراني في البلـد، وانتشـار 

العنـف وانتهـاكات حقوق الإنسـان انتشـاراً واسِـعَ النِّطاق.  

وقـد أثيرت أسـئلةٌ خطيرةٌ تتعلَّـق بدور المفوضية السـامية للأمم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين من حيـث هي وسـيطةٌ في مفاوضات 
الإعـادة، ومـن حيـث هـي حاميـة لحقـوق اللاجئـين. وبحثـت 
مـة، تحـت ضغـطٍ من الـدول المضيفة والـدول المانحة، عن  الُمنظَّ
طـرقٍ جديـدة للتشـجيع عـلى العـودة والعمـل عـلى إنجاحهـا، 
ومـن ذلـك دَفْـعُ مِنَـحٍ وافرةٍ مـن منح الإعـادة إلى البلـد الأصلي، 
وتُدْفَـعُ إلى اللاجئـين الذيـن لا يصلهـم إلّا مبالغ قليلـةٌ من مبالغ 

المسـاعدة، وتراكمـت عـلى كثـير منهم ديـونٌ ثقيلة. 

ومـن الأدلَّـة مـا يشـير إلى أنَّ المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة 
لشـؤون اللاجئـين قـد أخفقـت في الخـوض بمـا فيـه كفايـةٌ في 
العـودة. وهـذا  فَهْمِهـا، وذلـك في سـياق  اللاجئـين وفي  همـوم 
عـام  مـن  الثـاني  نوفمبر/تشريـن  في  واسـتُنْكِرَ،  عمليـاً،  شُـوهِدَ 
مـة عـلى اتفاقيـة سريـة بينهـا وبـين  عـت الُمنظَّ 2017، حـين وقَّ
الحكومـة الميانماريـة لإعـادة الروهينغيـا إلى بلدهـم.5 وأعـمُّ من 
ـحُ  ذلـك، أنَّ الاتفـاق العالمـي بشـأن اللاجئـين لعـام 2018، يوضِّ
موقـف المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، 
فيقـول: “ليسـت العـودة الطوعيـة مشروطـةً بالـضرورة بإنجـاز 
الحلـول السياسـية في البلـد الأصـلي”.6 إذن ليـس مسـتغرباً، في 
ظـلِّ كل هـذه الأحـداث، أنْ يعطي لبنان نفسـه إذنـاً بأن يدخل 
في مناقشـات ثنائيـة مـع دمشـق وموسـكو تـدور حـول عـودة 
اللاجئـين إلى سـورية، وبـأن يشـتكي تعويـق المفوضيـة السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، حـين تقـترح أنَّ الظـروف في 
سـورية قـد لا تكـون بعـدُ حسـنة الاسـتجابة لإعـادة اللاجئـين 

إعـادةً واسـعة النطـاق.     

الاستجابات السياسية والبرنامجية 
إلى  اللاجئـين  لإعـادة  رة  الُمقـرَّ المبـادئ  قوَّضـت  التـي  القُـوَى 
بلدهـم الأصلي راسـخةٌ رسـوخاً عميقاً، وزوالها غـير وارد غالباً في 
المسـتقبل القريـب. ومـع ذلـك، يوجـد مـن الإجـراءات والتدابير 
مـا يمكـن اتِّخاذه لوقـف التدهور )وعسى أن تَعْكُسـه( في معايير 

إعـادة اللاجئـين الـذي شـوهد في السـنوات الأخـيرة.

أولاً: ينبغـي للمفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
العـودة يجـب أن تكـون  الـذي يقـول إنَّ  بالمبـدأ  ـك  أن تتمسَّ
أسـاس  عـلى  تُبنَـى  وأن  الكرامـة،  فيهـا  تُصَـان  آمنـةً،  طوعيـةً، 

مةُ  ل الُمنظَّ ات الجوهريـة والدائمـة في البلد الأصـلي. وتتحمَّ التغـيرُّ
في هـذا الصـدد مسـؤوليةً واضحـة، ويجـب عليهـا القيـام بهـا 
ـدُ العلاقات التـي بينها وبين الـدول المضيفة  حتَّـى لـو كانت تُعقِّ
مـةُ لضغـوطٍ لـكي تدخل في  والـدول المانحـة. وإن تعرَّضـت الُمنظَّ
عمليـات إعـادة اللاجئين التـي لا توافق المعايـير المنصوص عليها 
ـا أن ترفـض فعـل ذلك، أو  في دليـل العـودة الطوعيـة، فعليهـا إمَّ
أن تكـون واضحـةً صريحـةً كلَّ الوضـوح والراحـة، في طبيعـة 

وتعليله. اشـتراكها 

ثانيـاً )وقـد يكـون هاهنـا للاتفـاق العالمـي بشـأن اللاجئـين دورٌ 
(: لا بـدَّ مـن الابتعـاد عـن فكـرة الإعـادة إلى البلـد الأصـلي  قيِّـمٌ
لـة، ولا بـدَّ مـن الارتـداد إلى مقاربـةٍ  باعتبارهـا النتيجـة الُمفضَّ
عـاً للوصـول إلى حلـول دائمـة. وهـذا سـيقتض  أشـمل وأكـث تنوُّ
تحديـداً أكـث انتظامـاً للحـالات التـي قـد يسـتفيد فيهـا جـزءٌ 
مـن اللاجئـين عـلى الأقـلِّ مـن الاندماج المحـلي. وسـيقتض أيضاً 
بـذل جُهْـدٍ لإيجـاد أماكـن جديـدة لإعـادة التوطين، وذلك لسـدِّ 
الفجـوة التـي أنشـأها التَّخفيـض الشـديد الـذي أقرَّتـه الحكومة 
تهـا. فيجـب اسـتنباط حلـولٍ جديـدة  الأمريكيـة حديثـاً في حِصَّ
وإنشـاء طريـق بديلـة. وقـد يكون من ذلـك، مبـادرات الاعتماد 
، والتأشـيرات  عـلى النفس التـي لا ترقى إلى الاندماج المحلي التامِّ
ل اليد العاملة،  والممرَّات الإنسـانية، وبرامج لمِّ شـمل الأسرة وتنقُّ

ل.   والمنَِـح الدراسـية، وترتيبـات حريـة التنقُّ

ثالثـاً: ينبغـي أن تصبـح عمليـة إعـادة اللاجئـين أكـث تشـاركيةً 
ةٌ ليسـت سـهلةً غالباً، فينبغـي أن تحاول  وشـمولية. وهـذه مُهمَّ
المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين إقناع الدول 
بالحاجـة إلى إنشـاء لجـانٍ رباعيـة، يكـون للاجئـين فيهـا صـورة 
ـم. ولـكي تُيـسرَّ هـذه المقاربـة، التـي لم  مـن صُـوَرِ التمثيـل المنظَّ
مة أيضـاً أن تفحص الطرق  ، ينبغـي للمُنظَّ تُجـرَّب في المـاضي قـطُّ
التـي يمكـن بها تنظيـم هذا التمثيـل تنظيمًا تكون فيـه الجدوى 

والعدالـة في أقصاهما.

رابعـاً: بعـد عقـود من المناقشـات، أصبـح من عهدٍ قريـبٍ البنك 
الـدولي وغـيره مـن الجهـات الفاعلـة في المجـال الإنمـائي والمجـال 
المـالي، أكـث اندفاعـاً ورغبةً في الخوض في مسـائل اللاجئـين، بدءاً 
مـن البـلاد التـي هي مجـاورةٌ لسـورية، واليـومَ في أماكـن أخرى 
ليـس  الخـوض  أنَّ هـذا  غـير  وإثيوبيـا.  بنغلاديـش  مثـل  أيضـاً 
مـن دون خطـر. فمـن جهـةٍ، خَطَـرُ ألّا تكـون مشـاركة الجهـات 
الفاعلـة في المجـال الإنمـائي واسـعة النطـاق أو مسـتدامةً كـما 
عونها  يأمـل كثـيٌر من أصحـاب المصلحة المعنيـين الآخريـن ويتوقَّ
أن تكـون، ومـن جهـة أخـرى، خَطَـرُ أن ينظـر القطـاع الإنسـاني 
إلى مشـاركة الجهـات الفاعلـة في المجـال الإنمـائي على أنهـا الحلُّ 
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ما الفجـوات في التمويل ودورات  الأمثَـلُ لمصاعبه المزمنة، ولا سـيَّ
البرامـج القصـيرة الأمد.

ة مزايا  ل إلى مقاربـةٍ أكـثَ إنمـاءً بعِـدَّ ومـع كل ذلـك، يَعِـدُ التحـوُّ
عظيمـة الشـأن. إذ يمكـن أن يقلِّـلَ الضغوط الاقتصاديـة والبيئة 
التـي تشـعر بهـا البـلاد والمجتمعـات المحليَّـة التـي تسـتضيف 
أعـداداً كثـيرةً مـن اللاجئين، وهـذا مِنْ ثـمَّ يقلِّلُ مَيْلهـا الطبيعي 
إلى حـالات العـودة غـير الطوعيـة والسـابقة أوانها. ويمكـن أيضاً 
أن تُتِيـحَ للاجئـين سُـبُلَ معيشـة أكـث أمنـاً، وسـمتوياتِ عيـشٍ 
نهـم من التخطيـط والإعداد  أفضـل في بـلاد اللجـوء، وهـو ما يُمكِّ
لعودتهـم في آخـر المطـاف، إنْ هـم اختاروا العـودةَ. وإن طُبِّقَت 
مقاربـة إنمائيـة في البـلاد الأصليـة التـي حـدث في ظروفهـا تغـيرُّ 
جوهـري أو هـو جـارٍ حدوثـه فيهـا، فيمكـن أن تُتِيـحَ للعائدين 
عَيْشِـهم  بنـاء  والسـكان المقيمـين عـلى السـواء فرصـةً لإعـادة 
وإعـادة تأسـيس العلاقـات بينهـم، ومِـنْ ثـمَّ إحْقَـاقُ أن تكـون 

العـودَةُ مسـتدامةً في طبيعتهـا.   

jefferyfcrisp@gmail.com  جِف كرسِْب 
باحثٌ مشاركٌ، في مركز دراسات اللاجئين، بجامعة أكسفورد 
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حلولٌ دائمةٌ للأطفال العائدين 
ستِفاني بارتِ وماريون غِيُوم ويوشيا كابلان

المستدامة،  الإدماج  وإعادة  المستدامة  العودة  إلى  الطريق  في  مِ  التقدُّ لقياس  الدائمة  الحلول  عملِ  أُطُرُ 
مُخْفِقَةٌ في مراعاة حاجات وتجارب الأطفال خاصةً. 

ــرَ قــسراً أكــثَُ مــن 68 مليــون إنســانٍ،  لمَّــا كان في عــام 2017، هُجِّ
يَصْغُــرُ أكــث مــن نصفهــم عــن 18 عامــاً، وفي ذلــك العــام نفســه، 
ــاً  ــازحٍ داخلي ــون ن ــئٍ و4.2 ملي ــف لاج ــن 670 أل ــوٌ م ــاد نح ع
ــات  ــن اتفاقي ــرمَِ م ــماَّ أُب ــم م ــة. وعــلى الرغ ــم الأصلي إلى مناطقه
قانونيــة وأطــر عمــل قانونيــة، تحمــي حقــوق الطفــل عنــد 
العــودة وبعدهــا، واضــحٌ أنَّ البــلاد في العــالم كلِّــه تُخفِــقُ في 
مســاندتها. ثــم ليــس مــن الجهــات الفاعلــة إلا قليــلًا، يجمعــون 
ــال،  ــودة الأطف ــالات ع ــون ح ــال أو يتتبَّع ــة بالأطف ــات خاص بيان
ــبُ فَهْــمَ مســألتين: كيــف يُخــذَل الأطفــال العائــدون،  وهــذا يُصعِّ

ــج هــذا الخــذلان؟ ــف يُعالَ ــم كي ــن مواضــع الخــذلان؟ ث وأي

ــن  ــم، وم ــث الجس ــن حي ــزةٌ، م ــفٍ ممي ــع ضع ــال مواض وللأطف
حيــث العافيــة النفســانية والاجتماعيــة، وفرصهــم غالبــاً أقــلُّ مــن 
فــرص غيرهــم في إبانــة قدرتهــم عــلى اتِّخــاذ القــرار في خيــارات 
الهجــرة. ويمكــن أنْ تزيــد مواضــع الضعــف هــذه أخطــاراً عــلى 
الأخطــار العظيمــة القائمــة التــي تواجــه العائديــن جميعــاً. 

ــة  ــن اتفاقي ــمادة 33 م ــمالاً لل ــم الخاصــة، وإك ــاً بحاجاته واعتراف
اللاجئــين لعــام 1951 في عــدم الإعــادة القسريــة، جــاء في اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل أنْ: “لا يجــوز للــدول إعــادة طفــلٍ إلى بلــد فيــه 
أســباب حقيقيــة تدعــوا إلى الاعتقــاد بوجــود خطــر يُعــرِّض 

ــوَّض”.1  ــضرر لا يُع ــل ل الطف

ــرى  ــل أخ ــة عوام ــن جمل ــورٌ، م ــال أم ــون للأطف ــي أن يك وينبغ
وبــلا تمييــز، منهــا: الأمــان، والمســتوى المعيــي الــكافي لحاجاتهــم، 
وسُــبُل المعيشــة، والســكن، والوثائــق الشــخصية، والعدالــة، 
وينبغــي أن يكــون كلُّ ذلــك جــزءاً مــن كلِّ الحلــول الدائمــة 
وإعــادة الإدمــاج المســتدامة. ومــع ذلــك، ليــس للالتزامــات التــي 
التزمهــا المجتمــع الــدولي مــن أجــل تمكــين حقــوقٍ كهــذه قيمــةٌ 
م في الطريــق إلى تحقيــق  إلا إذا قــدرت عــلى أنْ تتثبَّــت مــن التقــدُّ
مِ في الطريــق  شروطٍ كتلــك. ولقــد وُضِعــتْ أدوات لقيــاس التقــدُّ
إلى العــودة وإعــادة الإدمــاج المســتدامتان، مــع معايــير مشــتركة 
ــمَ  ــنَّ القائ ــات، لك ــين الهيئ ــتركة ب ــة المش ــة الدائم ــا اللجن حددته
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